
 م  ـــــــيح  الر   ن  ـــحمالر   ه  ــــــالل   م  ــــــسب                                

 رآنــــــتنا والقـلغ                                    

علاءٍ لم تحضَ به أية لغةٍ في العالم بس     بب ارتباطها حضيت اللغة العربية بتشريفٍ وا 
 بيانُهُ هنا منشأُ هذا الارتباط والأسس التي قام عليها.مم ا يُرادُ بالقرآن الكريم ، و 

 الخصائص )يعب رُ بها كل  قومٍ عن أغراضهم" اللغة كما قال ابن جني:"أصوات  إذ      
ة  ـولغتنا العربية لغ ،عواطف مغاريفها الأصوات والألفاظاء الفكر والـفهي وع (34 /1:

وأرق   عن دقيق الأغراض بأحسن الألفاظواعية  مستوعبة  لشتى أنواع الفكر معب رة  
قد توسعت الى المدى  غير أن ها لم تكن في عهدها الأول قبل مجيء الإسلام العواطف،
كون العرب في شبه الجزيرة العربية آنذاك لم  ره لها ارتباطها بالقرآن الكريم؛الذي وف  

تقصده الأمم يكونوا قد خرجوا عن حدود موطنهم في حروبهم ولم يكونوا اهل علم  
المخب أة في فكانت هذه الفاتنة البليغة جوهرتهم النفيسة  الأخرى لتتعلمه بلغتهم العربية ،

ن كانت مدعاة فخرهم وسبب عزهم لامتلاكهم  حنايا صدورهم الحبيسة لاستعمالاتهم وا 
سنام البلاغة والفصاحة فيها.ولم ا خص  الله تعالى هذه الأمة بنعمة الإسلام اصطفى 

                                          َّإِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُ رْآناً عَرَبيًِّا لَّعَلَّكُمْ تَ عْقِلُونَ  ُّٱ  :قال تعالى ، ون لغة رسالته السمحاءلتك لغتها

      .(2يوسف: )
ــل    رب ؛ليكــون رســوله إليهم)صــل ى اللههــذه الرســالة رجــلال مــن العــ-ســبحانه وتعــالى–وقــد حم 

                                          :فقال جل  ثناؤه آله وصحبه وسل م( ، عليه وعلى

 َّ بلِِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ  عَلَى قَ لْبِكَ لتَِكُونَ مِنَ الْمُنذِريِنَ  نَ زَلَ بهِِ الرُّوحُ الَأمِينُ  وَإِنَّهُ لتََنزيِلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ     ٱُّ

بذلك كان الارتباط الدائم بين اللغة العربية والقرآن الكريم فهذا .و  ( 1٩5-1٩2الشعراء: )
 ، فأعجب أهل هذه اللغة وأعجزهميومعان الكتاب المعجز جاء بلغة العرب اصواتال وألفاظال 

ولل ه در  التنزيل ،لايتأمل العالم آية من آياته إلا أدرك لطائف لاتسع  " :قال السكاكي،
 ارتباطها التلازميلى العالمية والخلود بحكم انطلقت لغتنا اف( ،527)مفتاح العلوم:" الحصر

                                                         لقوله عز  من قائلٍ: ،به



ُّٱوَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنذَِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَ رَ النَّ اسِ لا يَ عْلَمُ ونَ َّ )سـبأ: 28( ، وفـي هـذا 

الله عليـه وسـل م، ومـن أحـب  صـل ى  المصطفىالثعالبي:"من أحب الله حب  رسوله  يقول
العربية التي بها نزل أفضـل  اللغة ومن أحب  العرب أحب   ،العربي أحبَّ العربَ  نبيال

(،فكانـت ميـزة جديـدة  2٩العربية: ارر سأالكتب على افضل العجم والعرب" )فقه اللغة و 
قـال ، للغة العربية مضافة الى ما تتمتع به مـن سـمات خاصـة فاقـت بهـا سـائر اللغـات

ابــن خلــدون:" وكانــت الملكــة الحاصــلة للعــرب مــن ذلــك أحــق الملكــات وأوضــحها بيانــال 
ــا  ... أوســعها أفضــل اللغــات و"،وهــي (1/543)مقدمــة ابــن خلــدون: عــن المقاصــد" فلم 

ـــم أن  ســـائر اللغـــات قاصـــرة  عنـــه وواقعـــة خـــص  جـــل  ثنـــاؤه  ـــان عُل اللســـان العربـــي بالبي
القـرآن الكـريم "جـاء بهـا فـي مـاء الجمـال أمـح مـن السـحاب ، و  (.12دونه")الصاحبي :

وفي طراءة الخلق أجمل من الشباب ، ثم هو بمـا تنـاول بهـا مـن المعـاني الدقيقـة التـي 
نطقهــا بالمجــاز ، ومــا ركبهــا بــه مــن ابرزهــا فــي جــلال الإعجــاز ، وصــورها بالحقيقــة وأ

المطاوعـة فـي تقلـب الأسـاليب ، وتحويـل التركيـب الـى التراكيـب فقـد أظهرهـا مظهــرال لا 
 كل ـــه لا علـــى جيـــل العـــرب بخاصـــته" لأنـــه جلا هـــا علـــى التـــاري  يقضـــى العجـــب منـــه؛
، وهـــاهي تفتخـــر بهـــذا العـــز  الخالـــد علـــى لســـان الشـــاعر (2/74)تـــاري  آداب العـــرب:
                                                      : براهيمحافظ إ

عتُ كتابَ الله  لفظال وغايةل                 قتُ عـن آي  بـه  وعظـات            وس   وما ض 
                                                                           

     (253)ديوانه:
جول ) يذكر محمد الخضر حسين أن بهذا فاللغة العربية لاتموت بل هي لغة المستقبل ،و 

الكرة الأرضية حتى يصلوا أو يدنوا من وسطها  ( كتب  قصة خياليةل عن سياح يخترقونفرن
 "، و بدا لهم أن يتركوا أثرال يدل  على مبلغ رحلتهم فنقشوا على الصخر كتابةل باللغة العربية ،

أن ه يموت  ولاشك ئ ل جول فرن عن وجه اختياره اللغة العربية ،قال إن ها لغة القرآن،ولم ا سُ 
  .(14غيرها، وتبقى حي ة حتى يرفع القرآن نفسه" )دراسات في العربية وتاريخها:

، ومـن شـؤم الحـال  أن نجـد مـنهم  مـن اليوم تغزو الالفاظ الأعجميـة ألسـنة أبنـاء هـذه اللغـة و
بحكم استعمالهم للتكنلوجيا التي تصو ر لهم قصور لغتهم عـن مقاصـدها ،والحـق   يستمرئ ذلك

ما قدمنا من كونها أوسع اللغات وأكثرها تصرفال فـي الأصـوات والألفـاظ والتراكيـب ،ومـن سـوء 



ـــــي شخصـــــيتها وثرائهـــــا  ـــــردة ف ـــــى هـــــذه اللغـــــة المتف ـــــك فيحجـــــر عل .        حـــــال المـــــرء أن ينكـــــر ذل
قــرآن أن تبقــى لســانال ناطقــال علــى الزمــان إلا  أن يلتزمهــا لغــةل للتواصــل لغــة الولــيس لمــن أراد ل

اللفظــــة طلبــــتهم اســــتعمالها فــــلا تكــــون  وان يعــــودوا ولاســــيما معلمــــو اللغــــة العربيــــة ومدرســــوها
الألفـة  ولتحقيـق ،بلسان التكل ـف فتظهـر جافـة بـلا حيـاة الفصيحة بعد ذلك غريبة صعبة تنُطق

ــك  بــين اللغــة وأبنائهــا لابــد   ننهــل منــه الفاظــال وتراكيــب  بمــا يكتنــز بــه تراثنــا اللغــويمــن التمس 
لنقــدم مــا مــن شــأنه أن يكــون نافعــال فــي عــالم العلــم والعمــل بلغتنــا الفصــيحة  وأســاليب  ومعــاني

سلامنا.                                                                   وفاءل لعروبتنا وا 
 

     
ادر :ـــــــــــالمص  
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